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الاشتراك الدلاليّ في ألفاظ أجزاء الجسد ’القَلْب‘ أنموذجًا: مقاربة إدراكية

شي�ء عبد الله عبد الغفور)))

حس� محمد ياغي)2)

تاريخ الاستلام: 25-01-2021              تاريخ القبول: 2021-03-19

ملخص البحث: 

إن ظاهــرة الاشــتراك الدلالــيّ ظاهــرةٌ مركزيـّـة فــي جميــع اللغــات الإنســانيةّ، وهــي حاضــرة 
حضــوراً لافتـًـا فــي المعجــم العربــي. وقــد نالــت هــذه الظاهــرة اهتمــام اللســانيات الإدراكيّــة التــي 
تناولتهــا بوصفهــا ظاهــرة ناتجــة عــن التفاعــل الحــادث بيــن أنشــطة الإنســان الإدراكيّــة ومحيطــه 

الــذي يعيــش فيــه. 

ــة  ســتتخذ هــذه الدراســة كلمــة ‘القلــب’ أنموذجــاً للمشــترك الدلالــي، وســتتَّبِعُ الحقــول الدلاليّ
التــي امتــدت إليهــا واتســاعاتها الاســتعارية والكنائيــة وفــق المنهــج الوصفــيّ التحليلــيّ؛ إذ تهــدف 
هــذه الدراســة لإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة: مــا البنيــة الإدراكيــة الكامنــة وراء حــدوث ظاهــرة 
الاشــتراك الدلالــي فــي ألفــاظ أجــزاء الجســد عامــة وكلمــة ‘القلــب’ خاصــة؟ً ومــا الحقــول الدلاليـّـة 
التــي امتــد إليهــا واتســاعاتها الاســتعارية والكنائيــة؟ كمــا تعمــل الدراســة علــى الكشــف عــن البنيــة 
الإدراكيــة التــي تجمــع المعانــي المتعــددة للـــ ‘القلــب’ بالإضافــة إلــى الكشــف عــن شــبكة العاقــات 
الدلاليــة بيــن المعانــي المتعــددة التــي يضمهــا. وخَلصُــت الدراســة إلــى كــون التوســعات الدلاليــة 
والاســتعمالات الاســتعاريةّ والكنائيـّـة لكلمــة ‘القلــب’ تتصــل بنســقنا التصــوّري، وبتجاربنــا اليوميـّـة 
وخبراتنــا مــع قلوبنــا. وهــذا مــا يجَعــل معظــم التوســعات الدلاليـّـة لألفــاظ أجــزاء الجســد تتشــابه إلــى 

حــد كبيــر فــي معظــم اللغــات الإنســانيةّ.

الكلمات الدالة: الاشتراك الدلالي، اللسانيات الإدراكية، أجزاء الجسد، القلب.
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المقدمة:

إن قضيــة الاشــتراك فــي اللغــة ليســت حديثــة عهــد فــي ســاحة البحــث والدراســة، فقــد تناولهــا 
ــا وفصــولاً،  ــاه’ كتبً ــف معن ــق لفظــه واختل ــا اتف ــردوا لـ‘م ــاً. وأف ــاً وتأوي ــراً وتمثي ــاء تنظي القدم
علــى نحــو مــا ألَّــف إبراهيــم بــن أبــي محمــد اليزيــدي )تـ:225هـــ(، وعلــى نحــو مــا نحــا الســيوطي 
)تـ:))9هـــ( فــي حديثــه عــن بــاب المشــترك فــي كتابــه المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا. وكذلــك 

مــا نجــده فــي كتــب الوجــوه والنظائــر التــي درســت الاشــتراك الواقــع فــي القــرآن الكريــم.

وقــد شــهدت ظاهــرة الاشــتراك الدلالــيّ نشــاطاً واســعاً فــي حقــل الدراســات الدلاليـّـة الغربيــة. 
ــا  ــد مــن خاله ــاتٍ أعُي ــرزه مــن نظري ــا أف ــد ظهــور الاتجــاه اللســاني الإدراكــي، وم لا ســيما بع
النظــر إلــى اللغــة بوصفهــا انعكاسًــا لظواهــر إدراكيـّـة. فوَعْينُــا -بحســب تعبيــر ميرلــو بونتــي- "لا 

يمكــن أن يجــد فــي اللغــة إلا مــا وضعــه فيهــا" )ميرلــو بونتــي، 998)، 5)3).

ــد  ــد نالــت مــن البحــث والاســتقصاء مــا نالتــه عن ــيّ ق  ولئــن كانــت ظاهــرة الاشــتراك الدلال
الإدراكييــن، فــإن الجســد كذلــك كان وجــوده مركزيًّــا فــي كثيــر مــن مؤلفــات الإدراكييــن. لا ســيما 
ــام 980)م،  ــا )Metaphors We Live By( ع ــا به ــي نحي ــتعارات الت ــاب الاس ــر كت ــد نش بع
وكتــاب الفلســفة فــي الجســد )philosophy in the flesh( عــام 999)م علــى يــد جــورج لايكوف 
)George Lakoff( ومــارك جونســون )Mark Johnson(. وقــد رأى الكتابــان فــي العمــوم أن 

سَــة لاســتعارات اليوميــة. الذهــن متجسّــد، وأنـّـه حاضــرٌ فــي كثيــر مــن الأنســاق التصوريــة المؤسِّ

 إن الجســد يحظــى بأهميــة بالغــة بوصفــه وســيلة إدراكنــا العالــم. كمــا أن ظاهــرة الاشــتراك 
الدلالــيّ مترســخة فــي اللغــة، ومجليـّـة لجوانــب مهمــة مــن تطــور إدراكنــا للعالــم الخارجــي. وهــذا 
مــا يجعــل مــن حقــل ألفــاظ الجســد عامــةً وحقــل ألفــاظ أجــزاء الجســد خاصــة بيئــة خصبة للدراســة. 

لــذا فقــد جــاءت هــذه الدراســة لتتنــاول ظاهــرة الاشــتراك الدلالــيّ فــي ألفــاظ أجــزاء الجســد 
متخــذة مــن كلمــة ‘القلــب’ أنموذجًــا لمقاربــة المشــترك الدلالــيّ إدراكيًّــا فــي محاولــة للكشــف عــن 
ــة؛  ــة وبعــض اســتعمالاتها الاســتعاريةّ والكنائيّ ــة وتوســعاتها الدلاليّ ــذه الكلم ــى القاعــديّ له المعن
ــة التــي تجمــع المدلــولات المتنوعــة لهــا. وســيتضح ممــا تقــدمّ تجليــات  ولاســتكناه البنيــة الإدراكيّ

العاقــة بيــن الكلمــات والجســد والعالــم فــي المعجــم العربــي.

وتتحــدد إشــكالية الدراســة فــي تســاؤل عــام رئيــس يربــط بيــن الظاهــرة المدروســة والميــدان 
والمقاربــة التــي ســتدرس فــي ضوئهــا هــذه الظاهــرة:

مــا البنيــة الإدراكيــة الكامنــة وراء ظاهــرة الاشــتراك الدلالــي فــي ألفــاظ الجســد وتحديــداً فــي 
كلمــة ‘القلــب’؟
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وتتفرع عن هذا التساؤل العام تساؤلات فرعية: 

ما آليات التوسع الدلالي التي جعلت من كلمة رأس مشتركًا دلالياً؟	 

ما الحقول الدلالية التي امتدت منها وإليها كلمة ‘القلب’؟ 	 

ما الروابط الإدراكية الجامعة للمعاني المتعددة لكلمة ‘القلب’؟	 

وقد اقتضت الإجابة عن هذه الأسئلة أن تأتلف الدراسة

وتأتــي هــذه الدراســة فــي ثاثــة مباحــث. أولهــا: مقدمــة مفهوميــة تســتعرض حــدّ الاشــتراك 
الدلالــيّ وتناقــش بعــض الإشــكالات المازمــة لــه. وثانيهــا: يتنــاول الاشــتراك الدلالــيّ فــي ضــوء 
المقاربــة الإدراكيــة، مــع شــرح بعــض نظرياتهــا ومفاهيمهــا التــي ستسُــتثمرُ فــي الجانــب التطبيقــي 
مــن الدراســة. أمــا ثالثهــا: فيتتبــع الاشــتراك الدلالــيّ فــي ألفــاظ الجســد وبواعثــه، مــع تخصيــص 
ــتعمالات  ــة واس ــعات دلالي ــن توس ــه م ــا يضم ــة وم ــه القاعديّ ــب، ودلالت ــظ القل ــن لف ــث ع الحدي

اســتعارية وكنائيــة.

ً  الاشتراك الدلاليّ مفهوما

ــوم  ــات يق ــن العام ــام م ــي "نظ ــير )De Saussure( - ه ــا دي سوس ــا عرفه ــة -كم إن اللغ
 .(De Saussure، 2005، 22( "بالضــرورة علــى اتحــاد الصــورة الذهنيّــة بالصــورة الصوتيــة
أي أنهــا نظــام عامــي يتحــد فيــه الــدال ‘اللفــظ’، بالمدلــول ‘المعنــى’. بيــد أن الــدال الواحــد كثيــرًا 
ــع أن  ــيّ )polysemy(. والواق ــتراك الدلال ــرة الاش ــكل ظاه ــول، ليش ــن مدل ــر م ــط بأكث ــا يرتب م
ــة،  ــر غاي ــى غي ــي "مبســوطة إل ــي هــذا النظــام العامــيّ، فالمعان هــذه الظاهــرة جــزءٌ متأصــلٌ ف
)الجاحــظ،  محــدودة"  ومحصلــة  معــدودة  وأســماء المعاني مقصورة  غير نهايــة،  ممتدة إلــى 
البيــان والتبييــن، 998)، 76/)(. فاللغــة مهمــا كانــت واســعة غنيــة بالمفــردات، لا يمكنهــا أن تضع 
ــره.  ــه دون غي ــا ب ــا خاصً ــى لفظً ــكل معن ــاً، ولا ل ــا منفص ــع )reference( مصطلحً ــكل مرج ل
 Ullmann،( "وهــذا مــا يجعــل ظاهــرة الاشــتراك الدلالــيّ "مــورداً لا غنــى عنــه لاقتصــاد اللغــة
118 ،1959(. كمــا أن رســوخ هــذه الظاهــرة فــي النظــام اللغــوي يعــد تجليـًـا مــن تجليــات الإدراك 

البشــري فــي اللغــة، الــذي يعمــل علــى الربــط بيــن المدلــولات.

 (polysemy( أول مــن اســتعمل مصطلــح )Michel Brèal( وقــد كان ميشــال بريــال
)ينُظــر: Nerlich & Clarke، 2007، 593( لإشــارة إلــى الظاهــرة التــي يضُــاف بموجبهــا إلــى 
الكلمــة معــان جديــدة. وهــذه المعانــي الجديــدة التــي تكتســبها الكلمــة لا تلغــي المعانــي الســابقة، بــل 
تزُامنهــا وتوازيهــا )Breal، 1897، 155 - 154(. يعُــد تنــاول بريــال نقطــة فارقــة فــي دراســة 
الاشــتراك، إذ إنـّـه تنــاول الاشــتراك الدلالــيّ بوصفــه ظاهــرة فــي اســتعمال اللغــة واكتســابها وفــي 
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ــارة  ــا للحض ــا انعكاسً ــر، Nerlich & Clarke، 2007، 593(، وبوصفه ــوي )ينُظ ــر اللغ التغي
 .(Breal، 1897، 155 - 154( وشــكاً مــن أشــكال اســتجابة اللغــة للنشــاط الفكــري والاجتماعــي
وذلــك بعدمــا كان ينُظــر إليهــا بوصفهــا "عيبــًـا فــي اللغــة ومعيقـًـا للتواصــل والتفاهــم وحتــى للتفكير 

.(Ullmann، 1959، 167( "الواضــح

وبناءً على ما سلف، فالاشتراك الدلاليّ هو "ظاهرة تكون بموجبها للوحدة اللغويةّ معانٍ عديدة 
مستقلة ومتصلة" )Evans، 2007، 163(. إن تعددّ معاني لفظ ما لا يكفي ليجعله مشتركًا دلالياً، 

  .(Kleibar، 1999، 55( إذ لا بد لتلك المعاني المتعددة من خيط جامع يربط بينها

 basic( ّسنسُــمي هنــا الخيــط الجامــع بيــن معانــي المشــترك الدلالــيّ المعنــى القاعــدي 
ــط  ــم )Lakoff، 1987، 46(. وترتب ــي المعج ــرد ف ــا ي ــو أول م ــي وه ــي أو الحرف sense( الأول

 (metaphorical links( هــذه المعانــي بعضــاً ببعــض بروابــط متنوعــة كـــ: الروابــط الاســتعارية
ــي  ــن المعان ــا بي ــع م ــا )Lakoff، 1987، 116(. وم ــة )metonymical links( وغيره الكنائي
المتعــددة مــن روابــط، إلا أن المعانــي المشــتقة مــن المعنــى القاعــديّ يصعــب التنبــؤ بهــا، بــل لا بــدّ 
مــن أن تتُعَلــم واحــداً تلــو الآخــر )Lakoff، 1987، 116(. أمــا متحــدث اللغــة الأصلــي فيكتســب 

تلــك المعانــي اكتســاباً، ويمكنــه بالحــدس أن يفــرق بينهــا فــي الســياقات المختلفــة.

ويمكن إيضاح ما سلف بالأمثلة الآتية:

ويمكن إيضاح ما سلف بالأمثلة الآتية:

)) أ( يجري تسعير النار بالحطب.	 

)) ب( يهدف العدو إلى تسعير فتنة طائفية.	 

)) ج( يعاد تسعير بعض السلع دورياً.	 

)2 أ( السكين حادة.	 

)2 ب( هذه الفتاة حادة المزاج.	 

)2 ج( قياس الزاوية الحادة أقل من 90 درجة.	 

)2 د( رائحة التوابل حادة.	 

)2 ه( شَعرََ المريضُ بآلامٍ حادة.	 

)2 و( الصوت حاد.	 
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ــا إلــى  يلُحــظ فــي الأمثلــة الثاثــة الســابقة أن المعانــي المتعــددة للكلمــة الواحــدة موجــودة جنبً
ــدلالات هــي  ــن هــذه ال ــة بي ــة الجامع ــا يلُْحــظ أن العاق ــع اللغــوي المعاصــر. كم ــي الواق ــب ف جن
عاقــة مجازيــة. بيــد أن العاقــة التــي تجمــع بيــن معنــى كلمــة ‘تســعير’ فــي الجملتيــن )) أ( و)) 
ــي  ــر ف ــا نظُ ــى، إلا إذا م ــة الأول ــد لا تتضــح مــن الوهل ــا ق ــة )) ج(، فإنه ــي الجمل ب( ومعناهــا ف
أصلهــا. وبالعــودة إلــى جــذر الكلمــة ‘س ع ر’، يذكــر ابــن فــارس أنّــه  "أصــل واحــد يــدل علــى 
اشــتعال الشــيء واتقــاده وارتفاعــه" )ابــن فــارس، 979)، مــادة س ع ر(. وكأن معنــى الجــذر هــو 
ــاع لهــا أيضــاً. وكأن ســعر الشــيء  ــه ارتف ــاد في ــار والاتق ــاع للن ــه ارتف ــاع لأن الاشــتعال في الارتف
ــن  ــة ))ج( والجملتي ــي الجمل ــى ‘تســعير’ ف ــن معن ــا يجمــع بي ــإن م ــى هــذا ف ــه. وعل ــاع لقيمت ارتف
ــور  ــيّ )semantic change( اعت ــن التطــور الدلال ــك. لك ــة اســتعارية كذل ــا، عاق ــابقتين له الس
الكلمــة فنقلهــا مــن مجــال دلالــي إلــى آخــر. قــد لا تســهل ماحظــة الخيــط الــذي يجمــع هــذا المعنــى 
بالمعانــي الأخــرى للكلمــة دون الرجــوع إلــى المعاجــم الراصــدة لتطــور الكلمــات، وذلــك لطــول 
ــن  ــع بي ــط الجام ــى الراب ــا إل ــن يفطــن دائمً ــن ل ــدس المتكلمي ــد أن ح ــذا يؤك ــتعارة. وه ــد الاس عه

ــة )الحباشــة، 7)20، 36). ــددة للمشــتركات الدلاليّ ــي المتع المعان

ــع  ــا ســمة أو عــدة ســمات مشــتركة م ــع بينه ــة الواحــدة تجم ــدة للكلم ــي العدي ــا أن المعان  كم
ــا  ــاد، 995)، 76)(، كم ــى الآخــر )الزن ــي، الواحــد عل ــا المعان ــح مــن خاله ــوات تنفت وجــود قن
هــو الحــال فــي الجمــل )2 أ، ب، ج، د، ه، و(. إذ إن تلــك المعانــي تتصــل بالدلالــة الحرفيــة. 
فلننظــر فــي معنــى الجــذر: "الحــاء والــدال أصــان: الأوّل المنــع، والثانــي طَــرَف الشــيء" )ابــن 
فــارس، 979)، مــادة ح د(. ويرُجــح أن معنــى الجــذر يتعلــق بالطــرف والتطــرف، فالمَنــع يأتــي 
ق هــذا المذهــبَ قــولُ رســول ౫ಋ -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم-: "كالراعــي  مــن تحديــد الأطــراف. يصُــدِّ
يرعــى حــول الحِمــى يوشــك أن يقــع فيــه" )أخرجــه البخــاري: 52، ومســلم: 599)( ، فالحمــى هــو 
الطــرف الــذي يفصــل بيــن المســموح والممنــوع. بهــذا نجــدُ أن الســمةَ المشــتركة لمعانــي مشــتقات 
‘ح د د’ هــي فــي المعنــى الحرفــي لحــد الســكين، طرفــه، وفــي تطــرف مــزاج الفتــاة انفعــالاً، وفــي 
ميــل الزاويــة إلــى الطــرف، وفــي تطــرف رائحــة التوابــل شــدةً، وفــي تطــرف الألــم، وفــي تطــرف 

الصــوت شــدةً.

ويلُحــظ أنـّـه يمكننــا اكتشــاف "التشــابه بيــن عمــل الأجســام الحــادة علــى جلدنــا وعمــل 
الأصــوات الحــادة علــى طبلــة الأذن" )Rakova، 2003، 141(، وكذلــك الأمــر للرائحــة )2 ب، 
د، ز(. والأمــر يــكاد يكــون مماثــاً فــي اســتعمالات كلمــة )sharp( فــي اللغــة الإنجليزيــة )ينُظــر: 
Rakova، 2003، 141(. ولعــل ذلــك يجُلّــي جوانــب مــن طبيعــة هــذه الظاهــرة اللغويــة القــادرة 

علــى أن تكشــف جوانــب مــن إدراكنــا وتصورنــا للعالــم والأشــياء مــن حولنــا.  

ــل إن  ــي، ب ــوي والإدراك ــى المســتويين اللغ ــد عل ــيّ تتســم بالتعقي ــة الاشــتراك الدلال إن طبيع
الأول انعــكاس للثانــي. ومــع مــا يبــدو عليــه هــذا المفهــوم مــن الوضــوح يشــتمل علــى عــدد مــن 
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homon- )الإشــكالات مثــل: عــدد المعانــي، وانتقالهــا، والتداخــل مــع ظاهــرة الاشــتراك اللفظــي 

ymy( )ينُظــر: Jackson & Amvela، 2007، 69(. إضافــةً إلــى صعوبــة الكشــف فــي كثيــر 

مــن الأحيــان عــن شــبكة العاقــات الدلاليـّـة التــي تجمــع المعانــي المتعــددة للكلمــة الواحــدة. والواقــع 
أن مثــل هــذه الإشــكالات إنمــا تمثــل انعكاسًــا واضحًــا لصعوبــة دراســة المعنــى أولًا، ولاتصــال 
الاشــتراك الدلالــي بمبحــث المجــاز -بأنواعــه المتعــددة- بنسََــب حميــم ثانيـًـا، وبوصفــه آليــة أساســيةً 
لإنتــاج المعانــي الجديــدة للكلمــة، والنحــوِ بهــا مــن أحاديــة المعنــى إلــى تعــدده، ويتــم ذلــك نتيجــة 

تفاعــل المجــالات المفهوميــة بعضهــا ببعــض.

والواقــع أن المجــاز عامّــة والاســتعارة خاصــة لهــا وجــود محــوريّ فــي الإدراك الإنســانيّ، 
حتــى إنهــا لتدخــل فــي كل أنــواع العامــات والأنظمــة الســيميائيةّ )الحباشــة، )20، 32(. كمــا أنهــا 
ــة كمــا كان ينُظــر إليهــا ســابقاً  ــة لغوي ــة، ولا تمثــل محــض حلي ــى اللغــة الأدبيّ غيــر مقتصــرة عل
ــة  ــى اللغ ــة. حت ــة اليومي ــي اللغ ــخ ف ــا راس ــل إن وجوده ــون، 8)20، 27(، ب ــوف وجونس )لايك
العلميــة التــي تدعّــي تجنبهــا المجــازات لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال أن تخلــو منهــا. وقــد فطــن 
إلــى ذلــك بعــض اللغوييــن القدمــاء إذ يقــول ابــن جنّــيّ: "اعلــم أن أكثــر اللغــة مــع تأملــه مجــاز لا 
حقيقــة" )ابــن جنـّـيّ، د.ت، 2/449(. وهــذه النظــرة التــي تجعــل وجــود المجــاز والاســتعارة وجــوداً 

راســخًا فــي النظــام اللغــوي، تعــد أساسًــا فاعــاً فــي إنتــاج الــدلالات الجديــدة للكلمــات.

الكلمة بين الاشتراك اللفظي والاشتراك الدلالي

ــا  ــرون )Grinev-Griniewicz، 2016، 19(، وتناوله ــذ ق ــتراك من ــرة الاش ــت ظاه درُس
ــن  ــاولات المحدثي ــاءً بتن ــترك، وانته ــي المش ــرب ف ــه الع ــا ألف ــرورًا بم ــطو م ــذ أرس ــاء من القدم
المبكــرة. بيــد أن جــل تلــك التنــاولات لــم تعمــل علــى الفصــل أو التفريــق بيــن نوعــي الاشــتراك: 
الدلالــيّ )polysemy(، واللفظــي )homonymy( )هيبــة، 0)20، 367(. والواقــع أن هــذا 
الخلــط قــد اســتمر حتــى ظهــور دراســات بريــال، ولكــن التداخــل بيــن نوعــي الاشــتراك ‘اللفظــي 
والدلالــي’ ظــل قائمًــا حتــى بعــد بريــال. ذلــك أن هــذا التداخــل لــم يكــن فقــط علــى مســتوى التنظيــر، 
بــل هــو موجــود كذلــك فــي واقــع التطبيــق اللغــوي ‘المعجمــي’ علــى وجــه التحديــد. وهــذا مــا جعــل 

.(Dash، 2010، 1( دراســة إحــدى هاتيــن الظاهرتيــن ترتبــط بالأخــرى

فلئن كان الاشتراك الدلاليّ يشير إلى تعدد معاني كلمة واحدة وإلى وجود رابط ما بين تلك 
المعاني. فالاشتراك اللفظي يشير إلى "عاقة معجمية تتكون عندما تشترك كلمتان مستقلتان أو أكثر 

في الشكل الصوتي أو الكتابي نفسه" دون المعنى )Evans، 2007، 102(. ومن ذلك:

انسكب السائل على الأرض. )من الجذر س ا ل(	 

أجاب المعلم التلميذ السائل. )من الجذر س أ ل(	 
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فالسائلُ الأول لا عاقة له بالسائل الثاني دلالياً وإن كانا يشتركان في اللفظ.

ــانٍ  ــتراك مع ــيّ اش ــتراك الدلال ــون الاش ــى ك ــمٌ عل ــن قائ ــن الظاهرتي ــي بي ــارق الأساس إن الف
ــان صَــدفََ أن اشــتركتا فــي الشّــكل  ــدة فــي كلمــة واحــدة، بينمــا الاشــتراك اللفظــي هــو كلمت عدي

ــي )الشــكل )): ــا يتضــح ف ــى، كم ــي المعن ــا ف ــا اختلفت لكنهّم

لــذا فــإن التمييــز بيــن الظاهرتيــن قوامــه التســاؤل إن كنــا بصــدد كلمــة واحــدة أم أكثــر. وهــذا 
مــا اعتمــدت عليــه مقاربــات اللغوييــن الذيــن وضعــوا معاييــر ضابطــة للتمييــز بيــن الظاهرتيــن 

)ينُظــر: ابــن مــراد، 997)، 06)، والحباشــة، 5)20، 56(. وهــي تتمثــل بالآتــي:

الصّيغــة الصوتيّــة )Phonological Form(: إذ إن لــكل كلمــة "مركبًــا صوتيًــا يتألــف 	 
مــن صوامــت وصوائــت ذات قيمــة تمييزيــة" )ابــن مــراد، )200، 83)(. بيــد أنّــه مــن 
الممكــن حــدوث تطابــق فــي التأليــف الصوتــي لكلمتيــن مســتقلتين. وهــذا مــا تقــوم عليــه 

.(homonymy( ظاهــرة الاشــتراك اللفظــي

لــوزن 	  تنتمــي  كلمــة  كل  إن  إذ   :)Morphological Structure( الصرفيــة  البنيــة 
صرفــي معيــن.

ــى 	  ــة إل ــاء الكلم ــه انتم ــد ب ــي )categorical membership(: ويقص ــاء المقول  الانتم
إحــدى المقــولات المعجميــة الخمــس: الاســم والفعــل والصفــة والظــرف والأداة )ينُظــر: 
ــن  ــى مقولتي ــدة إل ــة واح ــاء كلم ــن انتم ــن الممك ــس م ــراد، 997)، 30)(. إذ لي ــن م اب

ــن. معجميتي

الدلالــة المعجميــة )Lexical Signification(: علــى الرغــم مــن أن المشــتركات 	 
الدلاليـّـة ذوات معــانٍ متعــددة، فــإن ثمــة صــات بيــن تلــك المعانــي المختلفــة، ومحتواهــا 

ــر. ــى حــد كبي ــارب إل ــيّ المعجمــي متق الدلال

التأصيل )etymology(: ويعنى به البحث في أصول الكلمة وتاريخها.	 
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 ويمكــن التمثيــل علــى ذلــك بكلمــة ‘نامــوس’ الدالــة علــى البعــوض، وكلمــة ‘نامــوس’ الدالــة 
ــى وزن  ــة عل ــة الصّف ــي لمقول ــي تنتم ــة الأصــل، وه ــى عربي ــريعة، فالأول ــون أو الش ــى القان عل
‘فاعــول’ )النصــراوي، 0)20، 204(. أمــا الثانيــة فهــي منتميــة لمقولــة الاســم، وهــي ذات 
أصــل يونانــي )Nom-os( اســتعارها الســريانيون منهــم )ܢܳܡܽܘܣܳــܐ Nomouço( وحــذا حذوهــم 
العــرب )ينُظــر: برصــوم، 950)، 65)(. وبذلــك فــإن الكلمتيــن مختلفتــان فــي أوجــه أربعــة: البنيــة 
الصرفيــة، والانتمــاء المقولــي والأصــل الاشــتقاقي، والمحتــوى الدلالــي، وعليــه يمكــن تصنيفهمــا 

ــة. ــة لا دلاليّ علــى أنهمــا مشــتركات لفظيّ

ــى  ــن عل ــن الظاهرتي ــم تفصــل بي ــه يمكــن رســم حــدود واضحــة المعال ــى الرغــم مــن أنّ وعل
مســتوى التنظيــر، ولكــن كثيــراً مــا تكــون الحــدود ضبابيــة بيــن الظاهرتيــن فــي الواقــع اللغــوي 
ــا’ أمــر مــن  ــا أو لفظيًّ التطبيقــي، ذلــك أن الوصــول إلــى أصــول جميــع الكلمــات المشــتركة ‘دلاليًّ
الصعوبــة بمــكان. لا ســيما فــي لغــة امتــد عمرهــا إلــى مــا يزيــد علــى ســتة عشــر قرنـًـا. والأصعــب 
منــه القــدرة علــى الجــزم بمعرفتنــا الدقيقــة لأصــول جميــع الكلمــات، كمــا أن التبايــن الشــديد بيــن 
ــث  ــديداً بحي ــون ش ــد يك ــول’ ق ــة الوص ــي ‘نقط ــا الحال ــاق’ ومعناه ــة الانط ــة ‘نقط ــل الكلم أص

يصعــب الإمســاك بالصّــات التــي تجمــع بيــن هــذه المعانــي )النصــراوي، 0)20، 204). 

الاشتراك الدلاليّ في ضوء اللسانيات الإدراكية

ظهــرت اللســانيات الإدراكيـّـة )cognitive linguistics( بوصفهــا ردة فعــل رافضــة لكثيــر 
مــن التقاليــد اللســانية التــي كانــت مهيمنــة فــي القــرن العشــرين )نيرليــش وكارك، 7)20، )27). 
ــوي  ــى الوصــف البني ــم عل ــي )Procedural method( القائ ــج الإجرائ ــد خرجــت عــن المنه فق
ــةً  ــاد، د.ت، 27(. معارِض ــكلي/الصوري )Formalism( )الزن ــج الش ــن المنه ــي، وع والتوزيع
فــي ذلــك دراســة اللغــة بوصفهــا نظامًــا منفصــاً عــن الإدراك أو "ملكــة ذهنيـّـة مســتقلة" )نيرليــش 

وكارك، 7)20، 272).

 والواقــع أن للســانيات الإدراكيـّـة ماضيـًـا طويــاً وتاريخًــا قصيــرًا )نيرليــش وكارك، 
7)20، )27(. فعلــى الرغــم مــن أن "الفكــرة القائلــة بــأن اللغــة مــرآة العقــل ضاربــة فــي القــدم" 

)جاكنــدوف، 0)20، 47(، ولكــن جــل النظريــات اللســانية ‘قبــل الإدراكيــة’ تتعامــل مــع بنيــة اللغة 
ــة  ــع الإرهاصــات النظريّ ــداً عــن جمي ــي. وبعي ــى المســتوى التطبيق ــل عل ــة العق ــةً عــن بني منفصل
ــا اســتخدم  ــى عــام 975)م عندم ــود إل ــة تع ــا الفعلي ــإن ولادته ــة، ف ــة للســانيات الإدراكي والتطبيقي
(Peeters، 2001، 90 :جــورج لايكــوف مصطلــح ‘اللســانيات الإدراكيــة’ للمــرة الأولــى )ينُظــر

ــة وراء  ــة الكامن ــة الإدراكية/الذهنيّ ــة دراســة البني ــى أهمي ــون عل ــانيوّن الإدراكيّ ــع اللس يجتم
ــات  ــي العملي ــل ف ــا يتمث ــات إنم ــن اللغ ــو مشــترك بي ــا ه ــى "أن م ــوا إل ــة. إذ ذهب ــر اللغويّ الظواه
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الذهنيـّـة العرفانيـّـة ‘الإدراكيــة ’  المؤسســة لــكل الأبنيــة اللغويـّـة" )بــن غريبــة، 0)20، 4)(. لكنهــم 
أنتجــوا نظريــات عديــدة تتنــوع فــي بنائهــا ومشــاغلها وتوجّهاتهــا ومجــالات العنايــة بهــا )الزنــاد، 
د.ت، 27(.  وقــد أولــت هــذه النظريــات فــي مجملهــا الاهتمــام بالظواهــر اللغويـّـة التــي كان ينُظــر 

 .(Bernardez، 1999، 13( إليهــا بوصفهــا شــاذة أو هامشــية

نــزع الإدراكيــون نحــو التعقيــد ونبــش مــا يكمــن وراء مرونــة اللغة، وتســليط الضــوء على الا 
انتظــام، بعدمــا اتجهــت أجيــال مــن اللســانيين نحــو التســهيل وتقنيــن القوانيــن ودراســة الانتظــام مــع 
إغفــال كثيــر مــن الظواهــر اللغويـّـة. وقــد أعــاد كثيــر مــن نظريــات اللســانيات الإدراكيـّـة -كنظريـّـة 
الطــراز- تقييــم مــا كان يرُمــى فــي ســلة مهمــات البنيوييــن الصورييــن، مــن قبيــل: ســمة التنــوع 
والمشــترك الدلالــيّ والتغيــر الدلالــيّ التعاقبــيّ )نيرليــش وكارك، 7)20، 272(. وسيســتعرض 
هــذا القســم أبــرز نظريــات اللســانيات الإدراكيّــة وأدواتهــا التــي اســتثُمرت فــي معالجــة المشــترك 

الدلالــيّ وهــي: نظريـّـة الأفضيــة الذهنيـّـة والمــزج التصــوري ونظريـّـة الطــراز والخطاطــة.

المزج التصوري 

ــن  ــد م ــا، لا ب ــةِ حيثياته ــوري وتجلي ــزج التص ــة الم ــر نظريّ ــان مظاه ــى تبي ــوج إل ــل الول قب
ــل  ــة، ب ــذه النظريّ ــق به ــه الوثي ــة )mental spaces(. لارتباط ــة الذهنيّ ــوم الأفضي ــح مفه توضي
لكونــه عمــوداً أساسًــا فيهــا. إذ يعــرّف فوكونيــاي الأفضيــة الذهنيـّـة بأنهــا "بنيــات ذهنيـّـة تــم إعدادها 
لتفســير الــكام" )Fauconnier، 1994، 16(. وهــي تمثــل "جملــة المعلومــات المنظمــة المتعلقــة 

ــاد، د.ت، 97)).  ــدات والأشــياء" )الزن بالمعتق

ــا  ــودع فيه ــا نُ ــي أذهانن ــص مســاحات ف ــا نخُصِّ ــة بأنن ــة الذهني ــة الأفضي وبهــذا تقضــي نظري
هيــاكل معرفيــة وصيغَــاً دلاليــة نســتحضرها مــن الذاكــرة طويلــة المــدى. وكلمــا تتابــع الحديــث، 
ــة  ــبيكَة ذهني ــاً شَ ــة مع ــذه الأفضي ل ه ــكِّ ــبقتها، فتشُ ــي س ــة بالت ــدة متعلق ــة جدي ــة ذهني ــد أفضي تتوال

ــه.  ــه وعباراتِ ــصُّ بجُمَلِ ــا الخطــابُ أو الن يتُرَجِمُه

mental spaces theo- ــة  ــة الذهنيّ ــول الأفضي ــه ح ــاي، ونظريت ــال فوكوني ــاءت أعم ) ج

ــة المنجــزة  ــة اللغويّ ــة الأبني ــة بيــن "دلال ــة بتفســير العاق ــات المعني ry( المندرجــة ضمــن النظري
والآليــات الذهنيّــة التــي تنتــج تلــك الدلالــة" )الذويبــي، 8)20، ))(. والواقــع أن الفضــاء الذهنــيّ 
لا يرتبــط دائمًــا بالواقــع الحقيقــيّ والتجــارب اليوميّــة، بــل إنّــه يمتلــك ديناميكيّــة تماثــل ديناميكيّــة 
الذهــن البشــريّ القــادر علــى الخــروج عــن الواقــع مــن خــال الخيــال. ويتجســد ترابــط الأفضيــة 

ــة.  ــة فيمــا بينهــا مــن خــال الأبنيــة اللغويّ الذهنيّ

وبالانتقال للحديث عن المزج التصوري/ المفاهيميّ )conceptual blending(، فهو يمثل 
"ملكة يختصّ بها بنو البشر تمكنهم من بناء المعنى في شكل شبكات من التمازج المفهوميّ يكون 
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فيها خلق لمعانٍ جديدة ومفاهيم جديدة ومناويل ذهنيةّ جديدة" )Turner، 2000، 15(. ويقوم المزج 
التصوري على الدمج بين الأفضية الذهنيةّ )البوعمراني، 5)20، 4)). 

Faucon- )يعــد المــزج التصــوري مــورداً إدراكيًّــا مهمًــا لإبــداع فــي العديــد مــن مظاهــره 

ــو  ــل ه ــب، ب ــة وحس ــي اللغ ــوده ف ــر وج ــه لا ينحص ــك فإنّ nier & Turner، 2003، 80(. كذل
ملكــة إدراكيـّـة يشــتغل بهــا الذهــن البشــريّ ويفكــر مــن خالهــا ويبتكــر فــي شــتى مجــالات الفنــون 
والحيــاة. ويمكــن أخــذ تمثــال ‘أبــو الهــول’ أنموذجًــا فنيًّــا يجسّــد عمــل هــذه الآليـّـة الإدراكيـّـة. إذ إنـّـه 

نتــاج عمليــة المــزج التصّــوريّ لأفضيــة ذهنيّــة متعــددّة: 

فضاء دخل أول ) input space: يتمثل بالإنسان وما يازمه من حكمة وعقانيةّ.. )

ــوة . 2 ــجاعة وق ــن ش ــه م ــا يازم ــد وم ــل بالأس ــانٍ input space 2: يتمث ــل ث ــاء دخ فض
ــدام. وإق

الفضــاء الجامــع generic space: وهــو الفضــاء العــام الــذي يتمثل بالعناصر المشــتركة . 3
بيــن الفضاءيــن الدخليــن ‘الحكمة والشــجاعة’.

ــة تخلــط معــاً مضاميــن مــن الفضــاء . 4 ــة ذهني الفضــاء المزيــج blend space: وهــو بني
الدخــل الأول والفضــاء الدخــل الثانــي. أو بتعبيــر الزنــاد هــو "إســقاط مضاميــن مــن كل 
ــاد، د.ت، )23).  ــج" )الزن ــي الفضــاء المزي ــياً ف ــقاطًا رأس ــن إس ــن الدخلي ــن الفضاءي م

ويكــون هــذا الإســقاط بالانتقــاء ‘رأس الإنســان، جســم الأســد’.

ويمكن تلخيص ما تقدم من خال الشكل الآتي:



الاشتراك الدلاليّ في ألفاظ أجزاء الجسد ‘القَلْب’ أ�وذجًا: مقاربة إدراكية (362 - 394)

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 3724

الاشتراك الدلاليّ ونظريةّ الطراز

بدايــةً، تشــكل عمليــة المقولــة ))Categorization ركنـًـا أساسًــا فــي البنــاء الإدراكــي 
لإنســان. وهــي تقــوم علــى تصنيــف الأشــياء المختلفــة وضمهــا إلــى مجموعــات وفــق مــا يجمــع 
ــوِل  ــة تمُق ــات الحي ــع الكائن ــت جمي ــن كان ــي، 2008، 3)(. ولئ ــص )البوعمران ــن خصائ ــا م بينه
فقــط الأشــياء المتصلــة بنظامهــا الحياتــي كالغــذاء/ الاغــذاء، والحيوانــات التــي تهددهــا وأعضــاء 
جنســها )لايكــوف وجونســون، 6)20، 55(، فــإن الإنســان يتميــز عــن غيــره مــن الكائنــات بكونــه 
ــم الأفــكار، والأعمــال والوجــدان. ويعــد  ــم الطبيعــة أو فــي عال يمَُقــوِل كل شــيء، ســواء فــي عال
 Taylor،( "المركزيــة العناصــر  المركــزي أو مجموعــة  الطــراز )prototype( "العنصــر 

ــة-.  ــيّ للنظري ــوذج الأول ــة – بحســب النم ــي المقول 60 - 59 ،1995( ف

proto- ــة  ــرات الطرازيّ ــى دراســة التأثي ــة الطــراز فــي نســختها الموســعة عل ــوم نظريّ )وتق

type effects( بوصفهــا قــوام انتظــام المقولــة الدلاليــة. وهــي تختلــف عــن نظيرتهــا فــي النظريـّـة 
ــر  ــا مباشــرًا أو غي ــة الواحــدة جمعً ــراد المقول ــن أف ــمة الجامعــة بي ــل السّ ــي كونهــا تمث ــة ف الأصليّ
مباشــر )ينُظــر: Lakoff، 1987، 68 -  73(. إذ ليــس مــن الضــروري أن تكــون صلــة المعنــى 

المشــتق بالمعنــى القاعــديّ صلــة مباشــرة )ينُظــر: صولــة، 2003، 23).

ولكــن لا بــد مــن أن يكــون لــكل فــرد مــن أفــراد المقولــة عاقــة مــع فــرد آخــر ضمــن سلســلة، 
وهــي مــا يســميه لانغكيــر )Langacker( الخطاطــة )schema( )صولــة، 2003، 9)(. ويمكــن 
ــي )ينُظــر:  ــق الآت ــه وف ــعة عن ــي المتوس ــديّ والمعان ــى القاع ــن المعن ــة بي ــة الرابط ــل العاق تمثي

ــة، 2003، 9)):  صول

ــإن  ــيّ، ف ــة الطــراز ‘الموســعة ’فــي معالجــة المشــترك الدلال وبالحديــث عــن اســتثمار نظريّ
ــتراك  ــك أن الاش ــترك. ذل ــة المش ــاً لمعضل ــا ح ــاس بوصفه ــي الأس ــاءت ف ــد ج ــة ق ــذه النظريّ ه
Lewandows- )الدلالــيّ ينُظــر إليــه فــي اللســانياّت الإدراكيـّـة بوصفــه شــكاً مــن أشــكال المقولــة 

 Lakoff،( إذ إنّ المعانــي المتعــددّة تمثــل أفــراداً فــي مقولــة .)ka-Tomaszczyk، 2007، 140
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ــذه  ــرر ه ــى القاعــديّ، وتمُ ــة للمعن ــرات الطرازيّ ــي المشــتقة التأثي ــل المعان 387 ،1987(. وتحم
ــى أن المعنــى القاعــديّ يوجــد فــي  ــة إل ــدة للمعنــى. ويشــير صول التأثيــرات فــي التوســعات الجدي
مســتوى يتعالــى علــى الحقيقــة والمجــاز إذ إنهمــا يقعــان فــي اللغــة، أمــا المعنــى القاعــديّ فهــو فــوق 

ــة، 2003، 33).  اللغــة )صول

ــروز  ــادئ الب ــى مب ــوع إل ــة بالرج ــتركات الدلاليّ ــي المش ــديّ ف ــى القاع ــد المعن ــن تحدي ويمك
 Kleiber، 1990، :ينُظــر( )Kleiber( التــي حددهــا كليبــر )salience cognitive( الإدراكــي

:((80

الإنسان، وبدرجة أقل الحيوان، يعد أشد بروزًا مما هو غير حيّ.. )

عادةً الكل أشد بروزًا من الأجزاء.. 2

غالباً ما تكون الكيانات الفيزيائية المنفصلة أشد بروزًا من الكيانات المجردة. . 3

وبنــاءً علــى ذلــك فــإنّ الإنســان -وبدرجــة أقــل الحيــوان-، والــكل، والكيانــات الفيزيائيــة تشــكل 
ــه  ــه تأثيرات ــي المشــتقة من ــا. وتحمــل المعان ــي الكلمــات المشــتركة دلاليً ــى القاعــديّ ف عــادةً المعن
ــى  ــي المشــتقة عــن المعن ــرب المعان ــدى ق ــرات وم ــذه التأثي ــال ه ــة. ويمكــن دراســة انتق الطرازي

.(Image schema( القاعــدي وبعدهــا عنــه مــن خــال خطاطــة الصــورة

وعلــى صعيــد مشــابه، وضــع إيفانــز )Evans( أربعــة معاييــر تحدد ما يســميه فــي اصطاحه: 
 Evans، :( للكلمــات المشــتركة دلاليًــا، وهــي )ينُظــرprototypical sense( ّالمعنــى الطــرازي

(2005، 33 - 75

 كونه الأقدم تاريخياً.. )

 هيمنته في الشبكة الدلاليةّ، وذلك بمعنى مدى تردده.. 2

إمكانية التنبؤ بالمعاني الأخرى المشتقة منه.. 3

كونه يتعلق بالتجربة البشرية الحية.. 4

وبغــض النظــر عــن الاختافــات الاصطاحيــة مــن جهــة وبعــض الجوانــب المحــددة للمعنــى 
القاعــديّ/ الطــرازي/ الأوائــل الدلاليــة، فــإنّ جــل اللســانيين يتفقــون على كون الإنســان ومــا يازمه 
أساسًــا تشــتق منــه المعانــي الجديــدة. وفــي الوقــت عينــه كثيــراً مــا تكــون المعانــي البــارزة إدراكيـًـا 
ــوش،  ــر، البك ــم )ينُظ ــم العال ــا لفه ــد منطلقً ــان يع ــد الإنس ــإن جس ــك ف ــا. كذل ــبقية تاريخيً ــا الأس له

4)20، 84)(، مــا يجعلــه يمتلــك تأثيــرات طرازيّــة ظاهــرة فــي المعانــي التــي تشــتق منــه.
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تمثل الخطاطات )schemas( أبنية إدراكية مجردة تنشأ مباشرة من تفاعاتنا وماحظاتنا مع 
العالم )Evans، 2007، 106(. وهي تساعد الفرد على بناء الاستدلال المناسب من جهة وعلى 
الاهتداء إلى الأعمال أو الأحداث من معلومات جزئية )الزناد، د.ت، 46)(.  ويتم تمثيلها من خال 

رسم بياني يرمي إلى تمثيل عاقات أفكار مجرّدة )ينُظر: لالاند، )200، 245)).

 وعلــى صعيــد اللغــة، فــإن اللســانيين الإدراكييــن ينطلقــون مــن فكــرة أن العناصــر المعجميــة 
ــالات أخــرى  ــى مج ــا إل ــيع معانيه ــم وتوس ــى تنظي ــل عل ــن خطاطــات تعم ــد ضم ــة توج والنحوي
كثيــرًا مــا تكــون أكثــر تجريــداً )ينُظــر: Todd،  2007، 218 - 219(. ويشــكل المعنــى القاعــديّ/ 
الطــرازي بــؤرة الانطــاق فــي الخطاطــة التــي ترصــد عمليــة التوســع الدلالــيّ وتكاثــر المعانــي 
مــن بعضهــا البعــض. كمــا أنّــه مــن خالهــا يمكــن تتبــع عبــور التأثيــرات الطرازيــة مــن القاعــدة/ 

المركــز إلــى الأطــراف.

وتعمــل خطاطــات الصــورة علــى تنظيــم مدركاتنــا وصورنــا الذهنيــة، لــذا فــإن الخطاطــات 
 .(Lakoff، 1987، 455( المقترنــة بالوحــدات المعجميــة تقابــل تلك المنظمــة لمدركاتنــا وتطابقهــا
 Lakoff، 1987، :ويــورد لايكــوف بعــض أنــواع الخطاطــات بالرجــوع إلــى أربعــة أركان )ينُظــر

)27، والزنــاد، د.ت، 68) - )7)):

التجربــة المجســدنة )Embodied(، بمــا يكــون فيــه للخطاطــة معنــى مــن حيــث ارتباطها . )
بتجربتنا الجســدية. 

ــال: . 2 ــه الخطاطــة. مث ــوم علي ــا تق ــل أساسً ــا تضمــه مــن أركان تمث ــة وم العناصــر البنيوي
تقــوم خطاطــة الربــط )link schema( علــى وجــود وحدتيــن )أ( و)ب( ورابــط يجمــع 
 :(Container schema( ــة ــة الحاوي ــي خطاط ــة ف ــر البنيوي ــون العناص ــا، وتك بينهم

داخــل، حــدود، خــارج.

المنطــق الأساســي الــذي تقــوم عليــه الخطاطــة فــي تنظيمهــا الداخلــي الممثــل لمنطقهــا، . 3
 Center-Periphery( المركز-الأطــراف  خطاطــة  فــي  الأساســي  المنطــق  مثــال: 

ــك. ــس ذل ــن عك ــه، ولا يمك ــة علي ــز وقائم ــة للمرك ــراف تابع schema(: الأط

النماذج الاستعارية الجارية التي تتحقق فيها الخطاطة.. 4

ــك  ــي كذل ــام ‘فوق-تحــت’ وه ــة ذات نظ ــان الخطاطيّ ــى أن صــورة الإنس ــوف إل ــير لايك يش
ــى  ــاعر وحت ــيس والمش ــاء والأحاس ــة للأعض ــة حاوي ــادنا أوعي ــل أجس ــا تمث ــرًا م ــة، فكثي وعائي
ــل الخطاطــات  ــه أجــزاؤه )Lakoff، 1987، 283(. وبهــذا تمث ــل كاًّ ل ــك هــي تمث ــكار. كذل للأف
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ــي  ــة تتلخــص ف ــة واللســانيات خاصــة مــن فرضي ــات عام ــه الإدراكي ــوم علي ــا تق ــا يخــدم م أساسً
كــون الذهــن متجســداً، وأن الفكــر ينطلــق مــن التجربــة الجســدية ومــن الإســقاطات الاســتعارية بيــن 

ــاد، د.ت، )7)). ــة )الزن ــة وأخــرى تجريدي مجــالات مادي

الاشتراك الدلاليّ والجسد

ــع  ــي الواق ــا نصــف ف ــا، كأنن ــة ومجــردة فنشــرع بوصفه ــات مادي ــام كيان ــف أم يحــدث أن نق
أجســادنا نحــن. فللجبــل رأس، وللبــاب يــد، وللطاولــة رجــل، وللحقيقــة كبــد، وللحــال لســان. وبهــذا 
يقــف الإنســان أمــام العالــم كأنّــه يقــف أمــام مــرآة تعكــس جســده بمــا يضمــه مــن وجــود بيولوجــي 
ــص  ــكل وخصائ ــن ش ــه م ــع ب ــا يتمت ــك م ــى ذل ــرق الفضــاء. ويضــاف إل ــة تخت ــواص حركي وخ
وأجــزاء )جحفــة، 8)20، 56)( وصــولًا إلــى الوظائــف التــي تؤديهــا تلــك الأجــزاء. وهنــا يصــف 
ســعيد بنكــراد الــكل بالجــزء بقولــه: "الجســد لســان" )بنكــراد، 995)، 58(. فالجســد كيــانٌ واحــد 
ــا خــواص  ــكل منه ــا. ول ــا بعَضً ــة أجــزاء وأعضــاء لا تنفصــل عــن بعضه ــن مجموع ــون م متك
مميــزة شــكاً ووظيفــة وموقعًــا. بنــاءً علــى مــا تقــدم، فإننــا نباشــر هــذا العالــم بوصفــه مكونًــا مــن 

كيانــات تشــبهنا وتتحــد فيهــا أجزاؤهــا لتكــون )كُلهّــا(.

ــا مــن تنــوع الأنمــاط  ــدلّالات انطاقً ــة مــن ال ــداً لسلســلة "لا متناهي وبهــذا يكــون الجســد مولّ
الصانعــة لكينونتــه" )بنكــراد، 995)، 49(. ويتجــاوز الجســد وجــوده التشّــريحيّ فــي اللغــة، إلــى 
وجــود يعكــس الذهّــن الكائــن فيــه، والفكــر الــذي يصفــه كلٌّ مــن لايكــوف وجونســون بـــالمتجسد 
ــا  ــا وإدراكاتن ــة لتصوراتن ــة مترجِم ــا مــن كــون اللغ )لايكــوف وجونســون، 6)20، 37(، انطاقً
ومعرفتنــا بالعالــم الخارجــيّ. ولأن "كل معرفــة تبتــدِئ بالتجربــة" )Husserl، 1962، 81(، فــإن 
ــم الخارجــي الــذي  ــا مــع العال ــا تنشــأ فــي حقــل الجســد حيــث تكــون انطاقــة تجاربن جــل معارفن
ــة  ــة المتمثل ــا الداخلي ــع عوالمن ــا م ــى تجاربن ــرة عل ــانٍ كثي ــي أحي ــس ف ــاً ينعك ــه تفاع نتفاعــل مع

ــكار وحتــى الإحســاس. بالمشــاعر والأف

فينظــر  فــي عمــق وعينــا.  الجســد والإدراك والعالــم عاقــة ضاربــة  بيــن  العاقــة  إن 
ميرلوبونتــي إلــى الجســد بوصفــه ملتقــى الخبــرات الإدراكيــة، فــكل إدراك للعالــم الخارجــي هــو 
ــإن  ــك، ف ــى الرغــم مــن ذل مــرادف ضــرورةً لإدراك جســدي )ميرلوبونتــي، 8)20، 75)(. وعل
ــا  ــي جســد الآخــر. وبحســب م ــا مباشــرة ف ــا رؤيته ــة ولا يمكنن ــا مرئي أجــزاء جســدنا ليســت كلهّ
يــرى ميرلوبونتــي فــي فلســفته عــن العاقــة بيــن الجســد والإدراك، فــإن مــا يكمّــل "الامرئيــة هــو 

ــباع، 5)20، 43)). ــدي" )س ــن جس ــديّ ع ــي ل الوع

ــد  ــه ق ــد أنّ ــم التشــريح، بي ــات عل ــع بداي ــدأ م ــم يب ــة ل ــة أجــزاء الجســد الداخلي إن وصــف اللغ
تطــور بتطــوره، نظــرًا لمــا تحملــه اللغــة مــن قــدرة علــى مواكبــة مــا يســتجد فــي وعينــا ومعارفِنــا. 
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فاللغــة التــي تعطينــا صــورةً طبقيــةً محوريّــةً مبســطة لأجســادنا إنمــا تعكــس إدراكنــا لمــا يضمــه 
ــة  الجســد مــن الداخــل. إن لدينــا خبــرة حســية حقيقيــة مــع أجســادنا بمــا تضمــه مــن أجــزاء داخليّ
وخارجيـّـة، مرئيــة ولا مرئيــة. فكمــا أنـّـه بوســعنا معرفــة موضــع الجــرح قبــل النظــر إليــه شــعوراً 
بالألــم، فــإن مشــاعر الفــرح والحــزن والقلــق والألــم ومــا يرافقهــا مــن إحســاس فإنهــا كمــا تــُـعاش 
ــة  ــع داخــل أجســادنا حيــث توجــد شــروطها التجريبيَّ ــن مــن الفضــاء الواق ــى مــكانٍ معي تنُســب إل
)ميرلوبونتــي، 8)20، 237 - 238(. يضــاف إلــى ذلــك أحاسيســنا التــي ترافــق كل عضــو داخلــي 
لدينــا، بــدءًا مــن قلوبنــا التــي نحــس نبضهــا فــي صدورنــا مــرورًا بمــا تصــدره معدتنــا مــن أصــوات 
ترافــق الجــوع، حتــى شــعور الأم بجنينهــا يتحــرك فــي رحمهــا. وكان لا بــد لــكل هــذه التجــارب 

مــن أن ترُصــدَ فــي اللغــة وبهــا.

كلمة )قلب( مشتركًا دلالياً

علــى الرغــم مــن كــون القلــب عضــوًا داخليـًـا غيــر واقــع فــي نطــاق الرؤيــة والإدراك 
ــط  ــر مــن اللغــات الإنســانيةّ، إذ يرتب ــي كثي ــر أجــزاء الجســد حضــورًا ف البصــريّ، هــو مــن أكث
بكثيــر مــن التجــارب اليوميـّـة )Devos & Verniers، 2014، 174(. والقلــب هــو العضــو الــذي 
ــاة التــي يصــل تأثيرهــا  ــذا فهــو يمثّــل لإنســان مضخــة الحي ــة. ل ــدمّ لأجــزاء الجســم كاف يضــخّ ال
إلــى كل جــزءٍ وجــزيءٍ فــي أجســادنا، كذلــك فأنـّـه واحــدٌ مــن أكثــر أجــزاء الجســد تأثــرًا بالحــالات 
ــادة إفــراز  ــذان تســتجيب لهمــا أجســادنا بزي النفســية الطارئــة علــى صاحبــه. فالخــوف والهلــع الل
الأدريناليــن، يؤثــران بذلــك فــي معــدلات ضربــات القلــب وهــو مــا يمكــن الشــعور بــه بوضــوح.

ــا بطــرق وأحاســيس  ــا قلوبن ــي تســتجيب له ــر مــن المشــاعر الت ــدمّ الكثي ــا تق ــى م  يضــاف إل
ــا، وإســقاطات مــا يــازم  ــة التــي نــدرك فيهــا قلوبن ــة الطريق ــة. وترصــد التعبيــرات اللغويّ متفاوت
القلــب مــن ســمات دلاليــة علــى العالــم الخارجــي. كمــا أنهــا تصــف بدقــة تجاربنــا مــع قلوبنــا ومــع 

ــة بــكل مــا تضمــه مــن تغيــرات تنعكــس انعكاسًــا مباشــرًا علــى أجســادنا.  عوالمنــا الداخليّ

المعنى القاعديّ لكلمة )قلب(

ــن  ــث ع ــإن البح ــب، ف ــة قل ــا كلم ــي تحمله ــى الت ــة الأول ــن الدلال ــراب م ــة لاقت ــي محاول ف
ــي  ــة. فف ــة للكلم ــة الدلاليّ ــن الرحل ــورة ع ــي ص ــد يعُط ــامية ق ــات الس ــض اللغ ــي بع ــا ف مقاباته
ــك  ــى الحن ــاة إل ــن الله ــاف م ــا الق ــت فيه ــي انتقل ــة )קרב kereb( الت ــب كلم ــل القل ــة تقُاب العبري
ــة،  ــة الداخلي ــي: المنطق ــي تعن ــت راءً. وه ــان فأصبح ــرف اللس ــا بط ــام نطقه ــدت ال ــو وفق الرخ
 (kirbu( ــورية ــي الآش ــك ف ــا كذل ــر: Chomsky، 1958، 39(. ويقابله ــاء )ينُظ ــط، الأمع الوس
الحاملــة للدلالــة عينهــا )ينُظــر: كمــال الديــن، 2008، 5)3(. ولعــل الكلمــة تشــترك فيهــا العربيــة 
مــع بعــض نظيراتهــا الســاميات فــي دلالتهــا علــى الوســط، لتتطــور فــي الاســتعمال العربــي فتــدل 
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علــى عضــو القلــب أو أن الأصــل الســامي هــو القلــب والوســط هــو امتــداد مجــازي لــه. وتشــترك 
كلمــة ‘القلَْــب’ العربيـّـة مــع نظيرتهــا الأمهريـّـة )keweleb( فــي بعــض الــدلالات التــي تحملهــا. إذ 
إنهمــا تحمــان الــدلالات المجازيـّـة ذاتهــا: العقــل والــذكاء والذاكــرة، إضافــةً إلــى الدلالــة الحرفيـّـة 

   .(Johnstone، 1987، 230 :ينُظــر(

ــى  ــاً دالًا عل ــه أص ــوم، لكون ــو المعل ــى العض ــب’ عل ــم ‘قلَْ ــاق اس ــارس إط ــن ف ــل اب ويؤثّ
"خالِــص شَــيءٍ وشَــريفِه" )ابــن فــارس، 979)، مــادة ق ل ب(، ومنــه انتقــل للدلالــة علــى ‘الفؤاد’. 
ويرُجــح أن يكــون المعنــى الأصيــل للجــذر هــو ‘عضــو ضــخ الــدم’ أو ‘الوســط’ لأن هــذه الــدلّالات 
حرفيــة، أمــا ‘خالــص الشــيء وشــريفه’ فــا شــك أنهــا دلالــة مجازيــة. فأقــدم مــا ورد فــي معجــم 
الدوحــة للغــة العربيــة لـــ ‘القلــب’ هــو بيــتُ شــعرٍ لمالــك بــن فهــم الأزدي )ت: 403 ق.هـــ/)23 م( 

يســتعمل القلــب بمعنــى العضــو الــذي يضــخ الــدم )مجموعــة شــعراء، 2000، 87): 

دقَيـقٍ قـد برََتـه الراحَتـان توخّانـي بقِـَدحٍ شَـكَّ قلَبـي   

قــد نجــرؤ فنرُجــح أن هــذه الدلالــة ســابقة علــى دلالــة ‘الوســط’ التــي وردت فــي الســاميات، 
لأنهــا أخَــصُّ ولأنهــا تسُــمي عضــواً مــن أعضــاء الجســد. إذ لا يعُقَــل أن العــرب رأت قلــبَ الشــاةِ 

هِ. ولــم تسُــمِّ

يبــدو أن المعانــي المجازيــة للقلــب تشــكلت فــي زمــن ســبق الهجــرة النبويــة بكثيــر. فمعجــم 
ــلِ الهُذلَِــيِّ )ت: 62 ق.هـــ/)56 م( يســتعمل القلــب بمعنــى ‘لبُــاب  الدوحــة يـُـورد بيــتَ شِــعرٍ للمُتنَخََّ

ــة هُذيــل، 965)، 2)/2):  الشــيءِ وخالِصــه’ )قبيل

من قلَبِ نبَْعٍ وبمَنحوضَةٍ    بيِضٍ، وليَْنٍ ذكََر مِقْصَلِ

ــت  ــون دخل ــد تك ــل ق ــة، ب ــت العربي ــب دخل ــة للقل ــدلالات المجازي ــا أن ال ــاء هن ــن بج يتبيَّ
الســاميات الأخــرى مــن قديــمٍ ســحيق.

ويشــتمل المعنــى القاعــديّ للكلمــة علــى عــدد مــن الســمات الدلاليـّـة التــي تنطلــق مــن 
وظيفــة القلــب وموضــع مــن الجســم )ينُظــر: شــكل 5(، وهــذه الســمات تنتقــل منــه إلــى المعانــي 
المتفرعــة عنــه، وتتطــور مــن المــاديّ إلــى المجــرد، لــذا يمكــن ماحظــة الروابــط القائمــة 
 بيــن المعنــى القاعــديّ للقلــب ومعانيــه الأخــرى وكذلــك اســتعمالاته الاســتعارية والكنائيــة.
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ــذه  ــي جــوف الصــدر، وه ــع ف ــه واق ــا أنّ ــه، كم ــط ب ــا يحي ــيّ بم ــيّ محم ــب عضــو داخل فالقل
ــي  ــة ومجــردة ف ــات أخــرى مادي ــى كيان ــال إل ــة لانتق ــب قابل ــة للقل ــة والوظيفي الســمات الموضعي
ــه  ــي يمنحهــا لمــا حول ــاة الت ــه مــن الأخطــار والحي ــذي يحمي ــة التوســط ال ــم الخارجــيّ. فدلال العال
وســمو وظيفتــه ومركزيــةُ دوَرِه تؤهلــه لأن يكــون العضــو الأكثــر حضــورًا فــي التعبيــرات 

ــاعر. ــة بالمش المتصل

التوسعات الدلاليةّ لكلمة ’قلب‘

ــرة  ــتعمالات كثي ــان واس ــب مع ــد للقل ــا ترص ــاف عصوره ــى اخت ــة عل ــم العربي إن المعاج
ــب ظاهــرةٌ رافقــت  ــر. ونجــد أن تعــدد دلالات كلمــة قل ــن الشــعر والنثّ ــوع بي مُشــفعَةًَ بشــواهد تتن
الكلمــة منــذ العصــر الجاهلــي وفــق مــا توضّــح الشــواهد. أمــا مــا ترصــده المعاجــم الحديثــة، فمعجــم 
ــد أن  ــة المعاصــرة يرصــد أربعــة معانــي للكلمــة )عمــر، 2008، مــادة ق ل ب(، بي اللغــة العربيّ
المعجــم العربــي الأساســيّ يرصــد خمســةً )المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 989)، 

مــادة ق ل ب(، وفــق مــا هــو موضــح فــي الجــدول الآتــي:
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معجم اللغة 
العربية المعاصرة

مصدر قلبََ.. 1

مركز، وسط ولبُّ كلّ شيء ‘قلَْب الثَّمَرة/ المدينة’.. 2

ــي 3.  ــة أخــرى ف اوي شــخصًا أو اســمًا أو كلم ــرَّ ل ال ــدِّ ــث[ أن يب ]الحدي
ــرًا. ــا أو تأخي ــه تقديمً ــي متن ــث أو ف ســند الحدي

]التشــريح[ عضــوٌ عَضَلــيّ أجــوف يســتقبل الــدمَّ مــن الأوردة ويدفــق 	. 
بالشــرايين، قاعدتــه إلــى أعلــى معلقــة بنيــاط فــي الجهــة اليســرى مــن 

التجويــف الصــدريّ.

المعجم العربي 
الأساسي

مصدر قلبََ.. 1

عضو ضخ الدمّ في الجسم.. 2

العقل.. 3

وسط كل شيء ولبهّ.. 4

]في اللغة[: تبديل مواقع الحروف من الكلمة.5. 

جدول 1: معاني كلمة قلب في معجم اللغة العربية المعاصرة والمعجم العربي الأساسي.

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن المعانــي التــي رصدهــا المعجمــان لا تضــم جميــع الــدلالات 
ــر.  ــوي المعاص ــع اللغ ــي الواق ــا ف ــن رصده ــي يمك ــة أو الت ــم القديم ــا المعاج ــارت إليه ــي أش الت
يضُــاف إلــى ذلــك وجــود خلــط بيــن كلمــة قلــب المنتميــة لحقــل ألفــاظ الجســد وبيــن مصــدر الفعــل 
‘قلََــبَ’، ومــا يتوســع عــن هــذا المصــدر مــن معــان أخــرى كـــ القلــب اللغــويّ’، والقلَْــب فــي علــم 
ــا مــا  ــب’، لوجدن ــة لكلمــة ‘قلَْ ــا مــا رُصــد مــن الاســتعمالات القديمــة والحديث ــو تتبعن الحديــث. ول

يمكــن تلخيصــه فــي الشــكل الآتــي: 
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يعــد القلــب ممثــاً عالميـًـا للمشــاعر الإنســانية )Devos & Verniers، 2014، 174(، وهــذا 
أول مــا يمكــن اســتحضاره عنــد الحديــث عمــا تشــتمل عليــه كلمــة قلــب مــن معــانٍ متعــددة. ونظــرًا 
لكــون المشــاعر تصاحــب جميــع تجاربنــا الحياتيــة اليوميــة بــكل مــا تكــون عليــه هــذه المشــاعر 
مــن تعــدد وتفــاوت وتناقــض، وكل مــا يطــرأ عليهــا مــن تغييــر وهــدوء واضطــراب، فــإن القلــب 
هــو رفيــق التجــارب اليوميــة التــي ترصدهــا اللغــة. لــذا فهــو حاضــر بقــوة فــي التعبيــرات اللغويـّـة 
ــا  ــق فيه ــة لا تتطاب ــد أن هــذه الدلال ــل، بي ــى العق ــة عل ــرأس الدلال ــب مــع ال ــة. ويتقاســم القل اليومي
ــر  ــى التفكي ــتمل عل ــدة تش ــات معق ــن عملي ــاغ م ــه الدم ــوم ب ــا يق ــى م ــرأس دالٌ عل ــان. فال الكلمت
والتحليــل والتخطيــط، علــى أن القلــب يتضمــن الدلالــة علــى العقــل المــدرِك إدراكًا يتصــل بالشــعور 

اتصــالًا مباشــرًا.

ولعــل الاســتعمالات الواقعــة ضمــن المجــالات الدلاليـّـة البشــرية تتشــابك فيهــا الثقافــة بتجاربنــا 
ــا للمشــاعر جــزء متأصّــل  ــا. فاســتعمال القلــب بوصفــه موضعً الفســيولوجية التراكميــة مــع قلوبن
 Devos & Verniers، :فــي الثقافــة العربيــة كمــا هــو فــي كثيــر مــن الثقافــات العالميــة )ينُظــر
ــا  ــة لتموضــع فيه ــن الجســد أوعي ــات أخــرى تســتخدم أجــزاء أخــرى م ــة ثقاف 174 ،2014(. ثم
المشــاعر، كالكبــد فــي اللغــة الإندونيســية، والمعــدة فــي اللغــة اليابانيــة. وهنــا يبــرز العامــل الثقافــي 
ــم، بيــد أنهــا  فــي تكويــن التصــورات؛ فــالإدراكات الحســية تشُــكّلُ صــورة فــي أذهاننــا عــن العال

ــا أيضًــا. تتأثــر بعوامــل بيئيّــة واجتماعيّــة. كمــا أنّ لهــا بعــداً فرديًّ

وتحســن الإشــارة إلــى أن كلمــة ‘قلــب’ تشــترك مــع كلمــة ‘فــؤاد’ وكلمــة ‘لــب’ فــي دلالتهــا 
ــا ‘قلــب’ و‘لــب’ فــي دلالتهمــا  ــدم’ وكذلــك علــى ‘العقــل’، وتشــترك كلمت علــى ‘عضــو ضــخ ال
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علــى مركــز الشــيء ووســطه )ينُظــر مثــاً: الزبيــدي، 972)، مــادة ق ل ب، ومــادة ف أ د، ومــادة 
ــه  ــب وملحقات ــا القل ــرًا( يحضــر فيه ــى )76 تعبي ــة عل ل ب ب(. وبالمجمــل، تشــتمل اللغــة العربي
ــا  ــق بتجاربن ــا متعل ــة متنوعــة بعضه ــرات ســمات دلالي ــك التعبي ــل تل )داود، 2006، 77(. وتحم
الداخليــة وبعضهــا الآخــر متعلــق بموضــع القلــب مــن الجســد. وهــذا مــا يمكــن التمثيــل عليــه فــي 

الجــدول الآتــي:

التعبير اللغوي
السمات الدلالية

أخرىالوظيفةالموضع

✔ )الحيوية(✔ )الوسط(قلب المدينة

✔ )الوسط(قلب المحيط

✔ )الداخل( قلب الثمرة

✔ )لبُُّها(قلب النخلة

✔  )العمق(قلب المأساة

✔ )الحيوية(✔القلب النابض للاقتصاد

✔)الاستجابة قلبي يطير فرحًا
للشعور(

✔ )الحيوية(✔  )عاطفة(له قلب 

✔  )الإخاص(أعطاه من قلبه

✔)الاستجابة اهتز قلبه
للشعور(
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✔ )الإخاص(فرحت لك من قلبي

✔ )الإخاص(دعوت لك من صميم قلبي

جدول 2: السمات الدلاليةّ لكلمة )قلب( في بعض التعبيرات اللغويةّ

ــادي  ــتوى الم ــن المس ــب م ــة القل ــت دلال ــف انتقل ــابقة كي ــرات السّ ــض التعبي ــن بع ــح م يتضّ
إلــى المجــرد، ومــن الحقــول الدلاليــة المرتبطــة بالإنســان إلــى حقــول دلاليــة أخــرى. فالقلــب مــن 
ــبّ الثمــرة.  ــذرة ل ــل الب ــه كمــا تمث ــل لبُّ ــعٌ فــي مركــز الصــدر ووســطه، ويمث ــة واق ــة المادي الناحي
ــب  ــر ‘قل ــي تعبي ــا هــو ف ــاديّ كم ــا م ــدة بعضه ــة جدي ــول دلالي ــى حق ــدد إل ــة للتم ــة قابل وهــذه دلال
ــى  ــدل عل ــة فــي تعبيــرات أخــرى لت ــت الدلال ــد انتقل ــب المحيــط’ ومــا يماثلهمــا. وق ــة’ و‘قل المدين
المكانــة الاعتباريــة للقلــب، كمــا هــو فــي تعبيــر ‘قلــب المأســاة’ ومــا يماثلــه ويوازيــه مــن تعبيــرات.

وتتمــدد دلالــة القلــب المتصلــة بوظيفتــه وبالتجــارب الفيســيولوجيةّ المتراكمــة فــي تصوّراتنــا 
وإدراكنــا ومــا ينتــج عنهــا مــن ســمات تتعلــق بالحيــاة والحركــة إلــى حقــول دلاليـّـة جديــدة تتشــارك 
معــه ســمة الحركــة والحيويــة كمــا هــو فــي تعبيــر ‘قلــب المدينــة’، و‘القلــب النابــض لاقتصــاد’. 

القلْب في التعبيرات الاستعاريةّ والكنائيةّ

ــا  ــا بوصفه ــي ننظــر إليه ــا الت ــع قلوبن ــا م ــا يوميً ــي نخوضه ــة الت ــة التجــارب الداخلي إن كثاف
حاويــة جميــع أنــواع العواطــف وأشــكالها، تجعــلُ القلــب حاضــرًا فــي كثيــر مــن التعابيــر اللغويّــة 
الاســتعارية والكنائيــة. ويتضــح مــن بعــض التعبيــرات اللغويــة أن وجــود القلــب وحياتــه يكُنـّـى بــه 
ــا لهــا. وهــذا مــا  ــا وموتً ــه غيابً ــه وموت ــل غياب عــن وجــود المشــاعر الإنســانية وحضورهــا ويمث

يطــرد اســتعماله ويتضّــح مــن التعبيــرات الآتيــة:

 فان ليس له قلب.	 

فانٌ قلبهُ ميت.	 

لِكَ لذَِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لهَُ قلَْبٌ...﴾ ]ق: 37[	  ﴿إِنَّ فِي ذَٰ

ما زال قلبه حياًّ. 	 

إن حضــور القلــب يتكــرر ويطّــرد اســتعماله فــي كثيــر مــن التعبيــرات اليوميّــة التــي تتداخــل 
ــب  ــا. فالقل ــزءًا منه ــون ج ــي يك ــا الت ــن إدراكاتن ــرًا م ــد كثي ــة تنض ــة متنوع ــاق تصوّريّ ــا أنس فيه
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ــه مركــز للمشــاعر والقيــم الإنســانية وحتــى بعــض  فــي الثقافــة العربيــة يتــم النظــر إليــه علــى أنّ
ــةِ  ــي عضــوُ الرؤي ــي ه ــن الت ــطة العي ــم بواس ــدرك العال ــذي ي ــان ال ــة، والإنس ــات الإدراكيّ العملي
والرابــطُ بيــن الوعــي والجســد والعالــم )ســباع، 5)20، 47)(، يحــاول أن يســتحضر هــذه الحاسّــة 
ــز العــرب بيــن الرؤيــة بالعيــن والرؤيــة  ــة أو معرفــة. لقــد ميَّ عنــد الحديــث عــن أي خبــرة إدراكيّ
حدســاً فســموا الأولــى بصــراً والأخــرى بصيــرة ووطنوهــا فــي القلــب حيــث وطنــوا كل المشــاعر 

والأحاســيس، وعَــدَّ القــرآنُ الكريــمُ القلــبَ أداةَ البصيــرة. كمــا يتضــح فــي المثاليــن الآتييــن: 

على قلبه غشاوَة.	 

دوُرِ﴾ ]الحج: 46[	  كِن تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتِي فِي الصُّ ﴿...فإَنَِّهَا لَا تعَْمَى الْأبَْصَارُ وَلَٰ

يضــاف إلــى مــا تقــدم حضــور القلــب فــي كثيــر مــن التعبيــرات الاســتعارية والكنائيــة التــي 
تؤسَّــس وفــق خطاطــات تحمــل تصــورات عديــدة عــن أجســادنا وعــن العالــم. وكثيــرًا مــا تحضــر 
الثقافــة فــي مثــل هــذه التعبيــرات وتشــكل مــع التصــوّرات الإدراكيـّـة أسسًــا قــادرة علــى الانعــكاس 

علــى اللغــة وتعبيراتهــا التــي تتســع باســتمرار.

القلب بين الخير والشر والصفات البشرية

ــب  ــإن القل ــك ف ــك ســابقاً-، كذل ــى ذل ــير إل ــا أشُ ــل -كم ــى العق ــة عل ــب للدلال ــة قل تســتعمل كلم
ــن الشــعور والإدراك  ــاع الحاصــل بي ــذا الاجتم ــاعر. وه ــه المش ــذي تســكن في ــل الموضــع ال يمثّ
ــا يتمركــز فيــه الخيــر والشــر، كمــا تتمركــز فيــه صفــات عديــدة كالشــجاعة  يجعــل القلــب موضعً
ــة  ــة العربيّ ــي الثقاف ــرة ف ــب الحاض ــى القل ــرة إل ــذه النظ ــد أن ه ــا. ونج ــة وغيره ــن والطيب والجب
ــة  ــات أخــرى تقتــرن بعــدد مــن التصــورات الثقافي ــد تغيــب فــي ثقاف ــات كمــا ق ــرًا مــن الثقاف وكثي

وفــق مــا ســيتضح فيمــا يأتــي.

يتشــح القلــب الإنســاني بلــون الــدم الأحمــر الــذي يتدفــق عبــره باســتمرار. بيــد أن هــذا اللــون 
لا يحضــر فــي التعبيــرات اللغويّــة كمــا اللونــان الأســود والأبيــض ومــا يتصــل بهمــا مــن مفاهيــم 
كالظــام والنــور. ذلــك يجعــل القلــب حامــاً لــذات الــدلالات الثقافيــة التــي يحملهــا هــذان اللونــان. 
فالأبيــض الــذي يرمــز فــي الثقافــة المســيحوديَّة والعربيـّـة الإســاميةّ إلــى الطهــر والنقــاء والصفــاء 
)ينُظــر: بوشــغالة، 6)20، 3)(، يحضــر مقترنًــا بالقلــب فــي كثيــر مــن التعبيــرات الكنائيــة ودالًا 

علــى الطيبــة وطهــارة النفــس:

قلبه مثل الثلج.	 

قلبه نقي.	 
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قلبه أبيض.	 

أبيض كقلبه.	 

وعلــى الصعيــد الآخــر يحمــل اللــون الأســود رمــوزًا كثيــرة فــي الثقافــات، وتبــرز رمزيتــه 
ــد وغــل  ــه مــن حق ــى وجــه الخصــوص، ومــا يصاحب للشــر )ينُظــر: بوشــغالة، 6)20، 3)(، عل

مقترنــةً بالقلــب. وفــق مــا يتضــح فــي التعبيريــن الآتييــن: 

قلبه أسود.	 

اقتراف المعاصي يؤدي إلى سواد القلب.	 

ومــع مــا تقــدم فــإن التعابيــر الآتيــة: ‘ســواد القلــب’، ‘ســويداء القلــب’، ‘أســود القلــب’ تحمــل 
ــادة س و د،  ــدي، 972)، م ــاً: الزبي ــر مث ــم )ينظ ــير المعاج ــرى، إذ تش ــة أخ ــة دلال ــي العربي ف
وغيــره( إلــى أن ســواد القلــب وســويداءه: "حَبَّتـُـهُ، وعُمْقــهُ، ومُهْجَتـُـهُ" )أبــو العــزم، 4)20، مــادة 
س و د(، وهــو مــا يحضــر كذلــك فــي كثيــر مــن الاســتعمالات والشــواهد. وعلــى صعيــد آخــر فــإن 
القلــب يعــد موضعـًـا لكثيــر مــن الصفــات البشــرية، كالشــجاعة والجبــن والقــوة والخــوف وغيرهــا، 
ــي  ــردد ف ــب. إذ يت ــم القل ــة باس ــرات اللغويّ ــي التعبي ــرن ف ــات تقت ــذه الصف ــن ه ــرًا م ــإن كثي ــذا ف ل

تعابيرنــا مثــاً:

فانٌ سخيُّ القلب.	 

فان جبان القلب.	 

 ونجــد أن هــذه الصفــات مقترنــة بكثيــر مــن التعبيــرات اللغويـّـة الحاملــة لأنســاق وتصــورات 
ــة والموروثــة مــع العالــم الخارجــي. وهــو مــا يمكــن  متنوعــة قادمــة مــن خبراتنــا ومعرفتنــا الحيّ

التمثيــل عليــه بالتعبيــرات التــي تقــرن الشــجاعة بالأســد والجبــن بالأرنــب:

له قلب أسد ‘شجاع’.	 

قلبه كقلب الأرنب ‘جبان’.	 

كمــا أن التعبيــرات اللغويـّـة التــي تحضــر فيهــا تلــك الصفــات تكــون متصلــة بخبرتنــا الجســدية. 
ــإن شــعور الخــوف والحــب  ــذا ف ــب. ل ــر فــي نبضــات القل ــا مــن مشــاعر تؤث ــإن مــا يطــرأ علين ف
ــة الحركــة والبعــد  والتوتــر وكثيــر مــن الانفعــالات يقتــرن وصفهــم بتعبيــرات لغويــة تحمــل دلال

عــن الثبــات. وفــق مــا يمكــن أن نلحظــه فــي التعبيــرات الآتيــة:

خفقَ قلبه لها ‘الحب’.	 
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تحرك قلبه لها ‘الحب’.	 

قلبي يميل إليك ‘الحب’.	 

كان قلبه يرتجف ‘الخوف’.	 

كاد قلبي أن يخرج من مكأنهّ  ‘الخوف’.	 

 طار قلبه ‘الخوف’.	 

قلبي يقفز فرحًا.	 

كذلك فإن الشجاعة تقترن بثبات القلب:	 

قلبه لا يتزعزع.	 

ثابت القلب.	 

إن التعبيــرات الاســتعارية والكنائيــة التــي يقتــرن فيهــا القلــب بالمشــاعر تتأســس علــى 
تصــورات إدراكيــة متنوعــة يمكــن تنضيدهــا مــن خــال عــدد مــن الخطاطــات كخطاطــة الوعــاء 

ــا ســيأتي. ــا فيم ــي ســيتم تناوله الت

القلب وعاءً

إن المشــاعر تشــكل فــي تصورنــا أشــياءً تتموضــع فــي أجــزاء محــددة مــن أجســادنا، إن هــذا 
 ontological( ــة التصــوّر هــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه سلســلة مــن الاســتعارات الأنطولوجيّ
metaphor( التــي تنتــج مــن خبراتنــا مــع الأشــياء الفيزيائيـّـة وبخاصــة أجســادنا، وهــذه الخبــرات 

ــواد  ــات وم ــا كيان ــكار ومشــاعر وحــالات بوصفه ــن أف ــم المجــردة م ــع المفاهي ــل م ــا نتعام تجعلن
)لايكــوف وجونســون، 8)20، 53).

ــى تنوعهــا. وتنعكــس هــذه  ــي تســتقر فيهــا مشــاعرنا عل ــرز المواضــع الت ــب أب  ويشــكل القل
التصــورات فــي عمليــة تمــزج الاســتعارات الأنطولوجيــة وخطاطــات الوعــاء. وتضــم خطاطــات 
ــى دون  الوعــاء عناصــر بنيويــة تتســم بكونهــا جشــتالطيةّ، أي أن ليــس لأجــزاء هــذا الوعــاء معنً
كلِّــه. كمــا تتســم بنيــة الوعــاء ‘القلَْــب’ بكونهــا طوبولوجيــة أي أن حــدود هــذا الوعــاء قابلــة للتغيــر 
ــإن  ــذا ف ــون، 6)20، 73(. وبه ــوف وجونس ــرات )لايك ــن التغي ــا م ــص وغيره ــاع والتقل بالاتس
ــى مــا  ــا وعــاءً ذا صفــات وســمات تتنــوع وتتعــدد، ويمكــن التمثيــل عل القلــب يعــد فــي تصوراتن

ــا مــن تغيــر حجــم هــذا الوعــاء مــن خــال التعبيــرات الآتيــة: أشــير إليــه آنفً
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ضاق قلبه.	 

فانٌ قلبه واسع.	 

لفانٍ قلبٌ كبير.	 

كما قد تلين وترق حدود القلب أو تقسو كما أنها قابلة للكسر والجبر: 	 

قلبه رقيق.	 

له قلب لين.	 

قلبه قاسٍ.	 

هل قلبك من حجر؟ 	 

لقد كُسِر قلبه.	 

جبر ౫ಋ قلبه.	 

ــب  ــا القل ــرن فيه ــي يقت ــتعمالات الت ــن الاس ــر م ــي كثي ــر ف ــب تظه ــة القل ــإن وعائي ــك ف كذل
بحــرف الجــر ‘فــي’ الــذي "معنــاه الوعــاء، الظرفيــة" )الزجاجــي، 986)، 2)(، كمــا يظهــر فــي 

ــة: ــرات الآتي التعبي

قذف ౫ಋ في قلبه الطمأنينة.	 

رَضٌ... ﴾ ]البقرة: 0)[	  ﴿فيِ قلُوُبِهِم مَّ

﴿...وَلَا تجَْعلَْ فِي قلُوُبِناَ غِاًّ لِلَّّذِينَ آمَنوُا...﴾ ]الحشر: 0)[	 

أشعر بجبال من الحزن في قلبي.	 

 	.౫ಋ ليس في قلبه سوى

كذلــك يتجلــى القلــب بوصفــة وعــاءً يغُتــرف منــه الإخــاص ومــا يرتبــط بــه مــن أفعــال. ولعــل 
ــب’، إذ  ــر مــن المعاجــم مــن دلالات كلمــة ‘قل ــه كثي ــط بمــا تثبت هــذا الاســتعمال الاســتعاري يرتب
ــادة ق ل ب(.  ــارس، 979)، م ــن ف ــه" )اب ــرفهُ قلَْبُ ــيءٍ وأش ــصُ كلِّ ش ــارس "وخالِ ــن ف ــورد اب ي

ــا:  وتجليــه تعبيــرات لغويــة تطــرد يوميًّ

أعطيته من قلبي.	 
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دعوت لك من قلبي.	 

فرحت لك من قلبي.	 

هو يؤدي عمله من كل قلبه.	 

الخاتمة:

بعــد تنــاول ظاهــرة الاشــتراك الدلالــيّ بوصفهــا انعكاسًــا لشــكل مــن أشــكال تفاعــل إدراكنــا 
مــع المحيــط الخارجــي، توصلــت الدراســة إلــى النتائــج والتوصيــات الآتيــة:

ــي 	  ــى الت ــة الأول ــه البواب ــك أنّ ــي. ذل ــة لدراســة الاشــتراك الدلال ــة خصب ــد الجســد بيئ يع
ــة  ــر واعي ــا وبصــورة غي ــذا فإنن ــه. ل ــم مــن حول ــدرك الإنســان بهــا ومــن خالهــا العال ي
نســتخدم الألفــاظ المرتبطــة بحقــل الجســد فــي وصــف الكيانــات الخارجيــة. كمــا معظــم 
ــا مــع  ــى خبراتن ــة قائمــة عل ــة فــي اللغــة اليومي ــة لاســتعارات الجاري الأســس التصوري

ــكل مــا تضمــه مــن أجــزاء. أجســادنا ب

بتخصيــص الحديــث عــن القلــب، فهــو عضــوٌ داخلــيٌّ غيــر ظاهــر، بيــد أنّــه يعــد واحــداً 	 
مــن أكثــر أجــزاء الجســد اللصيقــة بتجاربنــا. وعلــى الرغــم مــن اســتتار القلــب فــي الجســد 

وتحديــداً فــي الصــدر، غيــر أنـّـه بــارزٌ متــرددٌّ فــي التعبيــرات اللغويـّـة اليوميــة. 

تشــمل اســتعمالات كلمــة ‘القلــب’ ودلالاتــه مجــالات بشــرية وأخــرى غيــر بشــرية. أمــا 	 
المجــالات البشــرية التــي يشــملها القلــب فــإن أغلبهــا يتصــل بوثــوق الجانــب الشــعوري 
ــت  ــكار جعل ــن المشــاعر والأف ــق بي ــط الوثي ــإن الراب ــك ف ــان، كذل ــن الإنس ــي م والعاطف

دلالــة القلــب تتســع لتشــمع شــكاً مــن أشــكال الإدراك أو العقــل.

ــع 	  ــى الموق ــة عل ــا قائم ــب’ فيه ــر ‘القلَْ ــي يحض ــرية الت ــر البش ــة غي ــول الدلاليّ إن الحق
ــط  ــو يتوس ــدة، فه ــمات عدي ــم بس ــع يتس ــذا الموق ــد. وه ــي الجس ــب ف ــي للقل الطوبولوج
ــا فــي الوقــت  ــا فــي الجســد ومحميًّ ــا عميقً ــه يتســم بكونــه داخليً ــا-. كمــا أنّ الصــدر -تقريبً
عينــه. وهــذه الســمات انتقلــت علــى شــكل تأثيــرات طرازيــة حاضــرة حضــورًا كامــاً أو 
جزئيًّــا فــي الــدلالات المتوســعة عــن المعنــى القاعــديّ، ومــا ينــدرج تحتهــا مــن تنوعــات 

ــي الاســتعمالات. ف

كان حضــور القلــب فــي الــدلالات والاســتعمالات المتوســعة عــن المعنــى القاعــديّ قائمًــا 	 
بالمجمــل علــى الســمات الدلاليّــة المندرجــة تحــت وظيفتــه ومــا يتصــل بهــا مــن تجــارب 
ــا مــع قلبــه، وتحــت موضعــه مــن الجســد الــذي يتســم  ــا يوميّ فيســيولوجية يعيشــها كلٌّ منّ
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ــة التــي تتصــل بشــكل القلــب،  ــه يمكــن لحــظ غيــاب الســمات الدلاليّ بالاســتتار. علــى أنّ
وإن كانــت دلالــة ‘اللــب’ قــد تحمــل شــيئاً مــن الســمات العامــة لشــكل القلــب، ولعــل ذلــك 
راجــعٌ إلــى عــدم اتصالنــا البصــري الدائــم مــع قلوبنــا كمــا هــو الحــال مــع أجــزاء أجســادنا 

الظاهــرة كالــرأس والعيــن واليــد والصــدر وغيرهــا.

نظــرًا للتشــابهات القائمــة فــي تجــارب البشــر مــع أجســادهم، فإنــه ثمــة تقاطعــات 	 
ــر  ــي كثي ــد ف ــزاء الجس ــى أج ــة عل ــات الدال ــا الكلم ــي تحمله ــددة الت ــدلالات المتع ــي ال ف
ــب  ــئ جوان ــات ويضي ــذه التقاطع ــر ه ــا يفس ــتها إدراكيًّ ــل دراس ــا يجع ــات، مم ــن اللغ م

الاختافــات وبواعثهــا.

يمكــن اســتثمار الدراســات الإدراكيــة لاشــتراك الدلالــي فــي حقــل اللســانيات التطبيقيــة 	 
ومــا يتفــرع عنــه كاللســانيات الحاســوبية والــذكاء الاصطناعــي وتعليــم اللغــة للناطقيــن 
ــتركات  ــابهة للمش ــتعمالات المتش ــة الاس ــارن لدراس ــج المق ــتثمار المنه ــع اس ــا م بغيره

الدلاليــة فــي ســياقات لغويــة متنوعــة.
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A cognitive approach to body part polysemy as 
exemplified by the word ’heart‘

Shayma Abdullah Abdulghafour(((

Sane Mohammed Yagi(2(

Abstract:

Arabic, like other natural languages, is riddled with polysemy. This 
phenomenon has attracted significant attention with the recent advent of 
cognitive linguistics, a discipline that took impetus from the interaction 
between human cognition and the human environment. This paper seeks 
to comment on the language mechanism used by Arabs to perceive their 
surroundings and to move from the concrete to the abstract. It will illustrate 
this mechanism using the polysemous word ‘heart’, as a case study, and 
tracing its meaning as it expanded through metaphor and metonymy, and 
crossed over from one semantic field to another. It will show that one 
conceptual structure is at the center of an intricate network of meanings and 
demonstrate that the multiplicity of meanings of ‘heart’ and all its semantic 
extensions derive directly from conceptual patterns that were created as a 
result of experience, interaction and engagement with our hearts. 
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